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e‏ 7 و 2 71 ره بن * و 
ل سا اج سس تحت 
جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولایجوز |خراج هذا الکتاب أو أي جزه منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجیله إلا باذن مکتوب من الناشر . 


سعد بن معاذ 


صاحب مشورتين في غزوة بدر 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمة من الله إنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
(وشاورهم في الأمر ) فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) صدق الله العظيم . الآية )١59(‏ آل عمران 


الشورة : في غزوة بدر وبعد أن استمع النبي حي إلى مشورة 
المقداد بن عمرو من الهاجرین عندما قال : يارسول الله امض لما أراك 
ا مغل دواع لول تلق قدا نالك بدو راقبا رس 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » بل نقول لك اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » بحم رسول الله يي وجهه الكريم 
شطر الأنصار وهو يقول : أشيروا علي أيها الناس » وينهض سعد بن 
اه فيه" قري شام اس ومن ل 
وشهدنا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
فامعن بازسول له لت دک فحن معنک مرو الدع بقل بان لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنضناه معك » ما تخلف منا رحل 


۳ 


ونوا نکن أن تلق ماعو دا عدا انا تصر یارب6 «صدق 
3 اه ال الل بسا ما تفر به عك سير ماغل 
بوك ۱ 


فأهلت کلمات سعد بن معاذ کالبشریات وتألق مك وی له 
إحدى الطائفتین » وا لله لكأني آنظر إلى مصارع القوم ) . 


وف غزوة بدر آیضا آشار سعد بن معاذ على رسول الله لل فقال 
یارسول الله ف لك عریشا من جرید"" فتکون فيه » ونعد عندك 
رای SN e‏ فلتي یرت نان 
ذلك ما أحببنا » ون كانت الأخرى حلست على ركائبك فلحقت .كن 
وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك آقوام ياني ال وما نحن بأشد حبا 
لك منهم » ولو ظنوا آنك تلقی حرباً ماتخلفوا عنك » عنعك الله بهم 
ویناصحونك ويجاهدون معك » فأثنى عليه رسول الله ئ حيرا ودعا 


له خیر » ثم بی لرسول الله و عریش فکان فيه . 


کت 


أثر المشورة : إن رسول الله 5 آشجم الناس قاطبة وأثبتهم 
اا ف كان اش الرس و هول ال مغر کک احتمی 
كرم الله وحهه يقول : كنا إذا مي وطيس المع ركة واحمرت الحدق 
اتقينا برسول الله 5 ولا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » وكان مرة 
فزع بالمدينة فانطلق الناس نحو الصوت فإذا هم تلقوا رسول الله 5 
0 و(۳) 7 ده طلا 
على فرس عري لأبي طلحة"”" ما عليه من سرج » ومع رسول الله 5 
السيف فقد كان أسبقهم إلى الصوت فجعل يطمئنهم ويقول یاآیها 
8 3 8 ۱ ۲ 5 55 
الناس لن تراعوا » لن تراعوا » ولا كانت النازلة يوم حنين وف من فر 
وانهزم من انهزم أقدم رسول الله 5 فغشي المشركين وهو يقول أنا 
عريش يوم بدر وفي حرب منظمة وإشرافه على المعركة لحكمة تقتضيها 
القيادة العامة و تستلزمها المصلحة » فالقائد يحب أن يكون بدا 
ساحة المعركة لأنه إذا تقدم لم يكن إلا رجلا من الرحال لا يتوقف عليه 
7 الجنان : القلب . 
۲ الصناديد : الشجعان . 


للهجرة . 


2)9 و 
وا و 


نصر ولا هزعة » أما إذا ابتعد ونظم وأشرف فهو امیش( كله »وهذا 
آبو بكر الصديق به ليلة المجرة عندما دحل غار ثور قبل رسول 


N 


الله و قال يارسول الله إن أنا مت فأنا رحل آما آنت فإن مت 


امه ونسبه : هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امری القيس بن 
زيد بن عبد الأشهل » ويكنى بأبي عمرو » وأمه كبشة بنست رافع بن 
معاوية بن عبيد بن الأبحر وهو حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
وهي من المبايعات لرسول الله 4 . 


زيد بن الأشهل وهي من المبايعات لرسول الله 4 وأنحب منها ولديه 


١ 2 
اض‎ 


۳ الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني . 


= 


حضیر !۲ على يد مصعب بن عمیر* » وعندما أسلم سعد لم يبق من 
بن عبد الأشهل أح إلا أسلم یومتذ » فكانت دار بي عبد الأشهل 


ول دار من الأنصار أسلموا جميعا رجالهم ونساژهم . 


0 


المؤاخاة : وآحى رسول الله و بين سعد بن معاذ وسعد بن 


1 ره ١‏ 3 2 
ابي وقاص > وقيل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح . 


مشاركاته : حمل سعد بن معاذ لواء الأوس يوم بدر وشهد مع 
رسول ا له أحدا وثبت معه حين وی الناس » وشهد الخندق ال 
یار هه و که و وی ق 
للمكايدة الريرة والغادرة ال كان السلمون یطاردون بها في غير هوادة 
من حصوم لایعرفون في حصومتهم عدلاً ولاذمة » فبینما رسول الله 


يلِْدُ وأصحابه یعبدون الله ویتواصون بطاعته ویرجون أن تکسفٌ قریش 


(» أسيد بن حضير : من النقباء الان عشر توفي سنة عشرین للهجرة . 


۲ : ا ماف 7۳ 3 

ا مصعب بن عمیر : سفیر رسول الله وك إل الدينة استشهد یوم حد . 

1 سعد بن آيي وقاص : آول من رمن بسهم ف سبیل الله مات سنة ۵۵ للهجرة . 
52 


بو عبيدة بن الحراح : أمين هذه الأمة مات تي طاعون عمواس سنة ۱۸ للهجرة . 


¥= 


عن إغاراتها وحروبها » إذا فريق من زعماء اليهود يخرحون خلسة إلى 
مكة محرضّين قزيشاً على رسول الله وه وباذلين الوعود والعهود على 
أن يقفوا جوار قريش إذا حرحت لقتال المسلمين » وتم الاتفاق بينهم › 
وقي طريقهم إلى المدينة حرّضوا قبيلة من أكبر قبائل العرب هي قبيلة 
غطفان واتفقوا مع زعمائها على الانضمام بیش قريش » فوضعت 
حطة الحرب ووزّعت الأدوار » قريش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش 
كبير أما اليهود فيقومون بالتخریب"" داحل المدينة وحوضا في الوقت 
الذي يباغتها فيه الجيش المهاحم » ولا علم النبي 5 بالمؤامرة الغادرة 
راح يعد ها العدة فكان حفر الخندق عشورة سلمان الفارسي ليعوق 
زحف المهاجمين » وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي 
الأنصار إلى كعب بن أسد زعيم يهود بي قريظة ليتبينا حقيقة موقفهم 
من الحرب المرتقبة » فقد كان بين رسول الله ل وبينهم عهود 
ومواثيق » فلما التقى مبعوثا رسول الله ي بزعيمهم فوجئا به يقول 
هم ( ليس بيننا وبين محمد عهد ولا عقد ) ولبس المسلمون لباس 
الحرب وخرج سعد بن معاذ حاملاً سيفه ورحه يقاتل ببسالة وتي 


إحدى احولات تلقت ذراع سعد بن معاذ سهما قذفه بهأحد 


( التخريب المادي والمعنوي : أما المادي فمعروف وأما المعنوي فهو ببث الفتنة والفرقة 


الشر کین وتفجر الدم من وريده وأسعف سریعا إسعافاً موقتا يرقا 
به دمه » وآمر البي وليه أن يحمل إل السجد وأن تتصب له به حيمة 
حتی یکون على قرب منه دائما أثناء تمريضه » وخمل سعد إلى مسجد 
رسول الله ي فرفع بصره شطر السماء وقال : ( اللهم إن كنت 
آبقیت من حرب قریش شيعا فأبقئ لهاء فانه لاقوم آحب ال أن 
آحاهدهم من قوم آذوا رسولك و کذبوه وأخرحوه » وان كنت قد 
وضعت ارب ينعا وبینهم فاجعل ما أضابى الیوم طریقا للشهادة 
ولامتن حتی تفر عيين من بين قريظة ) وقد استجاب الله دعاءه » 
فكانت إصابته هذه طريقاً إلى الشهادة إذ لقي ربه بعد شهر متأثرا 
بحراحه » ولكنه لم يمت حتى شفي صدرا من بي قريظة » وذلك أنه بعد 
أن يفست قريش وحلفاؤها من اقتحام المدينة ودب في صفوف جيشها 
املع » وبعث الله تبارك وتعالى الريح على المشركين وكفى المؤمنين 
القتال » فلحق أبو سفيان من معه بتهامة وق عيينة بن حصن ,من معه 
بنجد ورحعت بنو قريظة فتحصنوا في قلاعهم وانتهت اخرب بانتصار 
المسلمين » فجاء حبريل ام وعليه لباس الحرب فقال يامحمد أقد 
وضعت السلاح ؟ فوا لله ماوضعت الملائكة السلاح بعد » احرج إلى 


ا 


أن لايصلين أحد العصر إلا في 


بن قريظة فقاتلهم فنادى رسول الله 5 


() هأ . 
رقأ الدمع والدم : سكن . 


بي قريظة وخمرج السلمون مع رسول الله 4ل فحاصرهم مسا 
وعشرين ليلة » فلما اشتد الحصار عليهم قيل لهم انزلوا على حكم 
رسول الله كي فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ وكان حليفهم في 
الجاهلية » فأرسل رسول الله 3 إلى سعد فخمل على دابة وقد نال منه 
الإعياء والمرض فقال له رسول الله ب : ( ياسعد احكم في بي قريظة 
) وراح سعد يستعرض التاريخ الأسود لبي قريظة مارا على محاولة 
الغدر الأيرة في غزوة الخندق وال كادت المدينة أن تهلك فيها بأهلها 
وال شع 4 ني ار آن و سس ذرا رسيي سب 
اموا » فقال رسول ال 2 : لقد حکمت فیهنم کم الله وحکم 
رولك كان جر رسد رواد عطره كان یوم بل کت ساعةع ودات 
يوم ذهب البي ۶ لعیادته !۲ » فألفاه۳) يعيش لحظاته الأحيرة » فأحذ 
رسول الله ويه رأسه ووضعه في حجره وابتهل إلى الله قائلاً ( اللهم إن 
ا وا الل ال فی الل ع ل 
روحه بخیر ما تقبلت به روحا) . 


و نزلت کلمات ابي 5 على الروح المودّعة وا ق 
جهد فتح عینیه راجيا أن یکون وجه رسول الله يي آحر ما تبصرانه في 
شلا 

وقال السلام عليك يارسول الله » آما نی لأشهد نك رسول ال 


وی البی اوجن سعد آنذاك وقال ( هنیا لك یا آبا عمرو ) . 


بين (سلامه واستشهاده : لقد أسلم سعد بن معاذ وكان ابن 
العمر سبعة وثلاثين عاما » ومابین یوم اسلامه ویوم وفاته قضی سعد 
ابن معاذ له أياما عظيمة في خدمة الاسلام » انه یقطع الأرض وئبا 
ورکضا إلى دار أسعد بن زرارة لیری هذا الرحل الوافد من مكة سفیر 
رسول الله و مصعب بن عمير الذي بعث به رسول الله وَل إلى 
المدينة يبشر فيها بالتوحيد والإسلام » أجل سعد بن معاذ ذاهب إلى 
هناك ليدفع بهذا الغريب خارج حدود يثرب » حاملا معه دينه وتا ركا 
يتسلل الاعان إلى قلبه وتهب نسمات الحق على فؤاده » وما ان يأخذ 


مكانه بين الجالسين حتى تكون هداية الله قد أضاءت نفسه وروحه › 


يتشاوران في أمر هذا الغريب مصعب بن عمير الذي جاء من مكة يسفه 


دينهما » ويدعو إلى دين جديد لايعرفانه . 


قال سعد لأسيد : انطلق إلى هذا الرجل » فازجره » وحمل أسيد حربته 
وانطلق ال حيث كان مصعب بن عمير في ضيافة أسعد بن زرارة » وما 
إن وصل ابحلس حتى رأى جمهرة من الناس تصغي في اهتمام للكلمات 
الرشيدة الى يدعوهم بها إلى الله مصعب 59 ش52 
بغضبه وثورته . 

فقال له مصعب : هل لك ت أن تحلس فتسمع » فان رضيت آمرا قبلته 
نوه كدو ای سا 0 سکن بدك شا بسا 
مستنير العقل » ذكي القلب ۰ حتی لقبه أهل الدينة ( الکامل ) وهو 
لقب كان يحمله آبوه من قبله » فحضير بن ماك كان زعيم الاوس › 
وكان واد د کار اتف العرب في الجاهلية » ومقاتليهم الأشداء 
ووزك فک اكات راغ وهی كان قل الاسم 
ا E‏ ل انآ 
أسيدٌ مصعباً يحتكم إلى العقل والمنطق » غرس حربته في الأرض » وقال 
لمصعب لقد أنصفت » هات ما عندك » وراح مصعب يقرأ القرآن » 


ویفسر له دعوة الدین دده دین الاسلام الذي آمر سیدنا محمد 6 
بتبلیغه ونشر رايته » فلم يکد مصعب بن عمير ينتهي من حدیثه حتی 
صاح أسيد مبهورا : كيف تصنعون إذا أردتم أن تدحلوا في هذا الدین 
قال له مصعب : تطهر بدنك » وثوبك وتشهد شهادة الحق وهي أشهد 
انكل وتا انم واشت أن عد ردول ا 

فقام من غير إبطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبه وأشرقت به 
وله مدع ایام الق وايقاهلية ا علي اسه ام یفلس هه 
ا ل Ed‏ 
ابن عمير وإحراجه من المدينة وعاد إلى سعد » وما كاد یقرب من 
عونب وح قاشع الو عر ردن ای القت عاد كي ای يكين ا 
الذي ذهب به » أجل لقد ذهب بوجه طافح بالرارة والغتضب 
والتحدي وعاد بوجه تغشاه السكينة والرحمة والنور » وقرر أسيد أن 
یست‌خدم د كا ؛ إنه یعرف آن سعد بن معاذ مثله تماما و صفاء حوهره 
ومضاء عزعته » وسلامة تفکیره وتقدیره » ویعلم أنه لیس بينه وبين 
الاسلام سوی أن یسمع ما مع هو من کلام الله الذي تسین 
ترتیله وتفسیره سفیر رسول الله کل (لبهم مصعب بن عمير » ولکنه لو 
قال لسعد : إني أسلمت » فقم وأسلم » لکانت جابهة غير مأمونة 


العاقبة » إذن فعلیه أن يثير حمية سعد بن معاذ بطريقة تدفعه إلى مجلس 


مصعب بن عمير حتى يسمع ويرى » فقد كان مصعب ينزل ضيفا على 
أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ » فقال أسيد لسعد : لقد 
حدنت أن بي حارئة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وهم 
وسار مسرعا إلى حيث أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير ومن معهما 
من المسلمين » فلما اقترب من المجلس لم يجد ضوضاء ولا لغطاء وإنما 
حشوع وهم يصغون إليه في اهتمام بالغ » هنالك أدرك الحيلة الى 
نسجها له أسيد بن حضير لكى يحمله على السعى إلى هذا احلس وإلقاء 
السمع لما يقوله سفير الإسلام » ولقد صدقت فراسة أسيد قي صاحبه › 
فما كاد يسمع كلام الله حتى شرح الله صدره للإسلام وملا قلبه 
بالإبمان فكان من السابقين في الإسلام . 


اللحظات الأخيرة لسعد بن معاذ : كان رسول الله و يعوده 
صباحا ومساء وإذا مر به يقول كيف أمسيت ؟ وإذا أصبح قال كيف 
أصبحت » فيخبره سعد » حتى كانت الليلة الى نقله قومه فيها 
0 : 8 ته للت 3 + ع 
انطلقوا به إلى منازل قومه بي عبد الأشهل » فخرج رسول الله كل 


اع ات 


وخرج معه أصحابه فأسرع المشي حتى سقطت الأردية عن أعناقهم › 
وشكا ذلك إليه أصحابه يارسول الله آتعبتنا في المشي » فقال إني 
آحاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسّله كما غسّلت حنظلة » فانتهى 
. رسول الله 5 إلى منزله وهو يُعْسّل وأمه تبكي وتنوح عليه » فقال 
رسول ال كله کل نائحة تکذب إلا شی وما ان انتهی من 
تغسيله وتکفینه حتی دحل عليه رسول الله 5 وهو مسجىّ وما في 
انيت اد قيرف 

يقول أحد" الصحابة : فرأيت رسول الله ب يتحطى فلما رأيته 
وقفت وأوماً إلي قف فوقفت ورددت من ورائي فقد كنا نريد 
الدحول إلى سعد على أثر رسول الله کل فجلس ساعة ثم حرج فقلت 
ا نا ارا دف جد وقد ساك خط ارو ان 
يلد » وما قدرت على جلس حتى قبض لي مَلَكٌ من اللائكة أحد 

مكانته عند الله : قال رسول الله يي لقد اهتز العرش لموت 

سعد وعنذما احرج سریر سعد قال بعض الناس ما حسف جنازة سعد 
فقال رسول الله و والذي نفسي بيده لقد كانت اللائکة تحمل 
سریره . 
۲ هو سلمة بن أسلم . 


د ۱ 


ذلك في السنة الخامسة للهجرة , 


